
 من مشاهد الكرتون المضحكة أن نرى 
بعـــض أبطاله يســـتميت فـــي خلع باب 
لدخـــول مكان بلا جدران أو للخروج منه. 
تذكرنا تلك الصورة بالاستطلاعات التي 
يُحكِـــم القانون غلق أبواب الاطلاع عليها 
في وســـائل الإعلام في حين أن لا جدران 
للشـــبكات الاجتماعية التي نشر عدد من 
مســـتخدميها الاســـتطلاع الذي أنجزته 
سيغما كونساي يومي 7 و8 أغسطس عن 

الانتخابات الرئاسية التونسية.
والقانون التونســـي الذي يمنع نشر 
نتائـــج الاســـتطلاعات والتعليـــق عليها 
في فتـــرة الانتخابات قانـــون يكاد يكون 
فريدا إذ لا يشـــبهه إلا قانـــون البرتغال، 
التـــي ادعى بعـــض النواب أنهـــم قلدوا 
دستورها، في حين أن الدول الديمقراطية 
لا تمنع ذلك إلاّ أيامـــا قليلة قبل الاقتراع 
تتـــراوح بـــين ثلاثـــة فـــي فرنســـا مثلا 

وأسبوع في ألمانيا.
صحيح أن تلـــك الفترات كانت أطول 
فـــي البلـــدان التي دأبت على اســـتخدام 
الاســـتطلاعات ثم اختُصِرت الآجال بعد 
عقود أدرك فيها المعنيون بالاستطلاعات 
أنّ التعـــرض إلـــى نتائجها في الإعلام لا 
يؤثر في الناخبين تأثيرا مباشرا وعميقا 
بل هو تفاعـــل معقد بين الاســـتطلاعات 
والناخبـــين ومتداخل الأبعـــاد وغامض 

التأثير.

الإيماء بين الصحافي والسياسي

لقد أظهر اســـتطلاع ســـيغما المذكور 
أعـــلاه أن ثلاثة مرشـــحين، أولهم التحق 
تصـــدر  وثانيهـــم  بالســـباق  مؤخـــرا 
الاســـتطلاعات فجأة في مارس وثالثهم 
ســـبق المنصف المرزوقي في استطلاعات 
ســـبتمبر 2013، يأتون على رأس القائمة 
في نوايا التصويت بنسب مريحة مقارنة 
بالرابع إذ تفصل نقطة واحدة بين الأول 
والثاني ونقطتان بين الثاني والثالث في 
حين أن أربع نقاط ونصف النقطة تفصل 

بين الثالث والرابع.
وطالما كان إنجاز الاستطلاعات دون 
نشـــرها متاحـــا فلا أحد يقـــدر على منع 
الصحافي ولا السياسي من استخدامها 
في الحوارات مواربة بسبل لا يقدر عليها 

القانون. 
فإذا كانا يعلمان نتائج الاســـتطلاع، 
وهمـــا يعلمانها قطعا، فلن يكون ســـؤال 
الصحافـــي ولا جـــواب السياســـي، في 
برنامـــج حواري عن حظوظ المرشـــحين، 
التـــي  النتائـــج  تلـــك  عـــن  منفصلـــين 
يعلمها كذلـــك غيرهما مـــن الصحافيين 
والسياســـيين ولا يجهلها إلاّ المواطنون 
الذيـــن لـــم يصادفهـــم الاســـتطلاع على 

فيسبوك.
وتصبح الحوارات علـــى ذلك النحو 
حوارات في جزء منها بالهمس والإشارة 
والإيمـــاء بـــين الصحافـــي والسياســـي 
اللذيـــن يتحـــاوران انطلاقا مـــن خلفية 
يعلمانها حتى يجد الصحافي نفسه في 
موقع أدنى من السياســـي الذي يعلم عن 
الصحافي  يجهلها  أخرى  اســـتطلاعات 
لأن عـــددا كبيـــرا منها تطلبهـــا أحزاب 
سياســـية وهيئات أخرى لا تنشـــر ولا 

تسرب.
إن فـــي تلـــك الممارســـة المتمثلة في 

للبعض  الاســـتطلاعات  معلومات  إتاحة 
وحجبهـــا عن العـــدد الأكبر إســـاءة إلى 
النقـــاش العـــام فـــي شـــأن الانتخابات. 
وصحيـــح أن هناك جدلا حادا في جدوى 
الاســـتطلاعات في الإســـهام في النقاش 
العام لأســـباب متعددة، منها أن صانعي 
للصحافيـــين  يضعـــون  الاســـتطلاعات 
أجندة النقاش باختيار أسئلة الاستمارة 
المنطــــق  أن  غيـــر  أجوبتهـــا،  وعـــرض 
يقتضـي عندئذ حجـب الاستطلاعـات عن 

الجميـع.

وفي الحجب بمعنـــى تحجير إجراء 
الاســـتطلاعات فائدة. فالسماح بإجرائها 
دون نشرها يفتح الأبواب لتداولها خفية 
ثـــم تزويرهـــا لغايـــات معلومـــة وتتعقد 
الأمور عندما تكون الاستطلاعات متعددة 
ر فيحصـــل ما كان  فيُزوّر الأصـــل والمُزوَّ
يخشاه المشرع، بل أسوأ، أي الخوف من 
تأثـــر الناخب بالاســـتطلاعات في الفترة 

الانتخابية.
الاســـتطلاعات  نشـــر  منع  ويتصـــل 
عندنـــا في الفتـــرة الانتخابيـــة بالخوف 
مـــن توظيفهـــا لصالـــح عمـــرو أو ضـــد 
زيد بالتأثيـــر في الناخبـــين انطلاقا من 
فرضية، لم تثبتها التجارب ولا البحوث، 
يـــرى معتنقوها أن ورود اســـم عمرو في 
المرتبة الأولى في الاستطلاعات سيجمع 
الناس حوله وأن ورود اســـم زيد متأخرا 
سيجعلهم ينفضون من حوله. فهل نفهم 
في الاستطلاعات وفي تأثيرها أكثر ممن 
صنعوهـــا وجربوها عقودا؟ لماذا نمنعها 
شهورا ويمنعونها أياما بل ساعات؟

يمكـــن أن نفهـــم بالاســـتدلال أن أثر 
فـــي  الاســـتطلاعات 
مختلف  الناخبـــين 
البعض.  يراه  عما 
ففي الحالات التي 
تأتـــي فيها نتائج 
الاقتـــراع قريبـــة 

نتائـــج  مـــن 
الاستطلاعات 

لها  مطابقة  أو 
ن  يكـــو

المعنـــى أن الناخبين ثبتوا على مواقفهم 
ولم يتأثروا بالاستطلاعات اليومية، كما 
هو معمول به في معظم البلدان. فبعض 
الاســـتطلاعات تعطـــي أوفـــر الحظـــوظ 
لعمرو على امتـــداد أيام قبل الاقتراع بل 
أسابيع دون أن يزيد ذلك في نسبة نوايا 

التصويت له.
بـــين  الاختـــلاف  حـــالات  فـــي  أمّـــا 
الاســـتطلاعات  فـــي  التصويـــت  نوايـــا 
ونتائـــج الاقتـــراع فيكون المعنـــى كذلك 
بالاســـتطلاعات  أن الناخبين لم يتأثروا 
بدليـــل أنهم صوتوا تصويتا مختلفا عن 

النوايا. 
وقـــد حـــدث ذلـــك فـــي الانتخابـــات 
الأميركيـــة 2016 وفـــي البريكســـت وفي 
فرنســـا مرارا وقبلها بعقـــود عندما فاز 
الأميركيـــة  بالرئاســـة  ترومـــان  هـــاري 
عـــام 1948 علـــى منافســـه ديـــوي. كانت 
الاســـتطلاعات تمنـــح ترومـــان 36 بالمئة 
من النوايـــا حتى أن شـــيكاغو تريبيون 
نشـــرت مســـاء الثالث من نوفمبر 1948، 
غـــداة الانتخابات، عنوانـــا يقول ”ديوي 

يهزم ترومان“.

التلاعب بالاستطلاعات

ملازمـــة  الاســـتطلاعات  ســـتبقى 
للانتخابـــات رغـــم كل مـــا يقـــال عنهـــا 
لســـببين، أولهما أن الحـــكام إلاّ قليلهم، 
مثل بوش الأب، يســـتخدمونها للاطلاع 
علـــى اتجاهات الـــرأي العـــام (80 بالمئة 
منهـــا لا تُنشـــر فـــي الولايـــات المتحدة 
وكذلـــك فـــي فرنســـا) وآخرهمـــا أنهـــا 
تحظى بتأييد شـــعبي يســـميه الخبراء 
”بالتأصيـــل الاجتماعـــي“. وذلك ســـلاح 
يردون  الذيـــن  الاســـتطلاعات  صانعـــي 
علـــى خصومهـــم بالقـــول إننـــا نجري 
اســـتطلاعات لنطلب من الناس إن كانوا 
مســـتعدين للتخلي عنها فيكون الجواب 

بالرفض.
حتى  جارية  الاســـتطلاعات  وإبقـــاء 
قبل يومين من الاقتراع في بعض البلدان 

لإدراكها  أساســـا  جـــاء 

أن التلاعب بالاســـتطلاعات ســـواء أكان 
مقصودا أم عفويا هو نفسه قبل الاقتراع 
بشهور أو بأيام وأن تأثير الاستطلاعات 
فـــي الناخبين رغـــم غموضـــه لا يختلف 

كثيرا من فترة إلى أخرى. 
وقد جاء المنع قبل أيام قليلة تحســـبا 
لتأثير ممكـــن وقتئذ بنـــاء على افتراض 
أن أكثـــر الناخبين يحســـمون تصويتهم 
فـــي الأيام الأخيرة التي تســـبق الاقتراع 

فيُخشى أن يتأثر المترددون بذلك.
لقد فسرت العلوم الاجتماعية، وعلى 
رأسها علم النفس الاجتماعي، مستويات 
متعـــددة يتعامـــل فيهـــا الناخبـــون مع 
نتائج الاستطلاعات منها ما يسمى بأثر 
”الاختيـــار الحـــر“ وهو تصـــرف يرفض 
فيـــه صاحبه ما يأتي في الاســـتطلاعات 
تعبيرا عن أنه يقرر بإرادته وأنه متمسك 

باستقلاله. 
غير أن من يتصـــرف على ذلك النحو 
يخضع واقعا لأثر الاســـتطلاعات بما أنه 
يختـــار في ضوء ما لم تأت به وذلك وجه 

من أوجه التأثر بها.
ومـــن ذلك أيضا أثر ”عربة الســـيرك“ 
المتمثل في أن عددا من الناخبين يغيرون 
الاســـتطلاعات  إلـــى  بالنظـــر  قرارهـــم 
فيختـــارون المرشـــح الأوفـــر حظـــا بغية 
الالتحـــاق براكبي عربـــة المحتفلين بفوز 
مرشـــحهم فـــي الانتخابات وهـــم أناس 
يقـــررون فـــي آخـــر الحملـــة الانتخابية 
ليتأكـــدوا مـــن المرشـــح الأوفـــر حظـــا. 
ويشبههم الذين يخضعون لأثر ”المقامر“ 
الـــذي لا يعنيـــه فـــي الانتخابـــات إلاّ أن 

يراهن على ”الحصان الرابح“.
وهنـــاك مـــن الناخبـــين مـــن لا يتأثر 
بالاســـتطلاعات غيـــر أنـــه يراقبها دون 
حظـــوظ  ألاّ  تأكـــد  إذا  حتـــى  اختيـــار 
لمرشـــحه اختـــار مرشـــحا آخـــر يخـــدم 
انتمـــاءه الأيديولوجي بشـــكل آخر وهو 
كما حدث  ما يعرف ”بالتصويـــت المفيد“ 
في الانتخابات الرئاســـية التونسية عام 
2014 عندما صوت عدد كبير للباجي قائد 
السبســـي لصد منافســـه محمد المنصف 
المرزوقـــي الـــذي كان يعتبـــر قريبـــا من 

النهضة.

الأثر الطريف

مـــع  الناخبـــين  بعـــض  ويتعامـــل 
الاستطلاعات بعقلانية قوامها الرضا عن 
الاســـتطلاعات إذا كانت نتائجها توحي 
بفوز مرشـــحهم ويراجعون نظرتهم إلى 
الواقع السياسي عندما تتضاءل حظوظه 
وهـــو أثـــر ”عقلنـــة النتائـــج المتوقعة“. 
وتتعـــدد آثار نتائج الاســـتطلاعات، مما 
لا يســـعه هذا المقـــال، من أثـــر ”التطابق 
وأثر  وأثر ”الـــرد المعرفي“  الاجتماعـــي“ 

وأثـــر ”اكتشـــاف  ”التناســـق المعرفـــي“ 
الإجماع“ وغيرها.

غيـــر أن الأثـــر الطريـــف يبقـــى ”أثر 
فـــي  المتمثـــل  المســـتضعفين“  مســـاندة 
دعم هـــؤلاء في اســـتطلاعات الرأي وفي 
التصويت لهم يـــوم الاقتراع. ويأتي ذلك 
الرد، الذي يتجاوز التأثر بالاستطلاعات، 

لأسباب أربعة.
 أولها أن عددا من الناخبين يرون أن 
الاســـتطلاعات تنتج مجموعـــة من الآراء 
مصطنعة لمجموعة من الناس، وهي عينة 
الاستطلاع، يمثلون مجموعة من ضعفاء 
الرأي يؤمنون بالاستطلاعات فيصوتون 

للمستضعف.

وثانيهـــا أن يعْلق مرشـــح فـــي ذيل 
الترتيـــب ويكـــون منتميـــا إلـــى فريـــق 
اجتماعي فيســـانده ”أهله“ كما حدث مع 
المرشـــح الأميركي جيســـي جاكسون في 
الديمقراطي  للحزب  الجزئية  الانتخابات 

الأميركي في 1984 ثم 1988. 
وثالثها أن يحدث تغيير في الترتيب 
بين استطلاع وآخر فيرى بعض الناخبين 
في الأمر تلاعبـــا فيهبون لنجدة المتقهقر 

المستضعف.
أمـــا آخرهـــا فهـــو أن يظهر مرشـــح 
من غيـــر المنتظريـــن فترفضـــه المنظومة 
فيتمســـك به منقذو المستضعفين. ويزيد 
عددهم ويشتد تصميمهم عندما تتحامل 
عليه وســـائل الإعلام ويعظـــم عددهم إذا 
قابل التحامل عليه مســـاندةُ مرشح آخر 
يُقَدم على أنه الفائز. وينطبق هذا الوضع 
في تونس على المرشح نبيل القروي الذي 
تصدّر الاســـتطلاعات بســـبب محاصرته 

إعلاميا وسياسيا.
إن علـــم الرياضيـــات يقـــول إنه من 
المســـتحيل التكهن بفوز أحد مرشـــحينْ 
تفصـــل بينهما في الاســـتطلاعات نقطة 
أو نقطتين، فمهما كانت دقة الاســـتطلاع 
وحـــرص صانعيه فإن فيـــه هامش خطأ 
بنقطتـــين ونصف النقطـــة إذا كان حجم 
العينة 1600 شخص ليتقلص الفارق إلى 

نقطة واحدة بعينة قدرها عشرون ألفا.
إذا صدق استطلاع سيغما في تحديد 
المرشـــحين الثلاثة الأوفر حظا فلا شيء 
غيـــر الصنـــدوق يقـــول لنـــا إن ترتيبهم 

سيكون على ذلك النحو أو على غيره.

الثلاثاء 182019/08/20

السنة 42 العدد 11442 ميديا

 هناك جدل حاد في جدوى 

الاستطلاعات في الإسهام 

في النقاش العام لأسباب 

متعددة، منها أن صانعي 

الاستطلاعات يضعون 

للصحافيين أجندة النقاش 

باختيار أسئلة الاستمارة 

وعرض أجوبتها، غير أن 

المنطق يقتضي عندئذ 

حجب الاستطلاعات عن 

الجميع

استطلاعات الرأي ستبقى ملازمة للانتخابات

تاريخ استطلاعات الرأي لا يحسم جدية تأثيرها على الناخبين

منع نشر نتائج استطلاعات الانتخابات التونسية يفقد جدواه بانتشارها على مواقع التواصل
يمنع القانون التونســــــي نشر نتائج 
اســــــتطلاعات الرأي والتعليق عليها 
ــــــرة الانتخابات، بهدف منعها  في فت
من التأثير على آراء الناخبين، لكن 
هذا الهدف يفقد جدواه مع انتشار 
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل  ــــــج عل النتائ
الاجتماعي، إضافة إلى أن تجارب 
الدول الديمقراطية على مدى سنين 
ــــــت أن التفاعل معقد بين  طويلة أثبت
الاســــــتطلاعات والناخبين ومتداخل 

الأبعاد وغامض التأثير.

إجراء استطلاعات الرأي 

دون نشرها يفتح الأبواب 

لتداولها خفية ثم تزويرها 

وتتعقد الأمور عندما تكون 

الاستطلاعات متعددة

محمد شلبي

ض و ب

باحث تونسي 
في الإعلام

ل
ي

ي
ين
ن
ين

ى

و
ة
ي
ة
ي

ض
ى

ى
ش
ي
ين
ة
ق
ن

ي لا
مختلف  الناخبـــين 

البعض. يراه  عما 
ففي الحالات التي
تأتـــي فيها نتائج
الاقتـــراع قريبـــة 
نتائـــج مـــن 
الاستطلاعات

لها  مطابقة  أو 
ن يكـــو

ن رو يهزم

التلاعب بالاستطلاعات

ملازمـــة الاســـتطلاعات  ســـتبقى 
للانتخابـــات رغـــم كل مـــا يقـــال عنهـــا
لســـببين، أولهما أن الحـــكام إلاّ قليلهم،

م

مثل بوش الأب، يســـتخدمونها للاطلاع
علـــى اتجاهات الـــرأي العـــام (80 بالمئة
الولايـــات المتحدة منهـــا لا تُنشـــر فـــي

م ي

وكذلـــك فـــي فرنســـا) وآخرهمـــا أنهـــا
تحظى بتأييد شـــعبي يســـميه الخبراء
”بالتأصيـــل الاجتماعـــي“. وذلك ســـلاح
يردون الذيـــن  الاســـتطلاعات  صانعـــي
علـــى خصومهـــم بالقـــول إننـــا نجري
اســـتطلاعات لنطلب من الناس إن كانوا
مســـتعدين للتخلي عنها فيكون الجواب

بالرفض.
حتى جارية  الاســـتطلاعات  وإبقـــاء 
بعض البلدان قبل يومين من الاقتراع في

لإدراكها أساســـا  جـــاء 
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